التفسير : المحاضرة الثالثة 

قال تعالى : هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (15) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا (16) وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (17) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (18) وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (19) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا (20) 
•  15 - { هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة }.
• (هؤلاء) مبتدأ (اتخذوا) خبر المبتدأ و(قومنا) عطف بيان.
•  وقيل الخبر {قومنا} ، وجملة {اتخذوا} في محل حال.
•  وفي هذا الإخبار معنى للإنكار، وفي الإشارة إليهم تحقير لهم.
•  { لولا يأتون عليهم بسلطان بين } {لولا} في هذه الآية الكريمة للتحضيض، وهو الطلب بحث وشدة، والمراد بهذا الطلب التعجيز، لأنه من المعلوم أنه لا يقدر أحد أن يأتي بسلطان بين على جواز عبادة غير الله تعالى.
•  والمراد بالسلطان البين: الحجة الواضحة
•  أي هلا يأتون بحجة ظاهرة تصلح للتمسك بها.
•  هذا المعنى الذي جاء في هذه الآية من تعجيزهم عن الإتيان بحجة على شركهم وكفرهم جاء موضحاً في آيات كثيرة، كقوله تعالى: {قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ}.
•  وقوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ}.
•  وقوله تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}.
•  إلى غير ذلك من الآيات.
•  16- قوله تعالى:(وإذ اعتزلتموهم ):
•  قيل: هو من قول الله تعالى لهم ،أي وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف .
•  وقيل: هو من قول رئيسهم يملخا ; فيما ذكر ابن عطية . وقيل : رئيسهم  مكسلمينا ، قال لهم ذلك ; أي إذ اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون.
•   والمعنى: وإذا فارقتموهم وتنحيتم عنهم جانبا وما يعبدون فأووا إلى الكهف.
•  وهذا المعنى يدل عليه أيضاً قوله تعالى في نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: {وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيّاً فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلّاً جَعَلْنَا نَبِيّاً وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً} 
•  وقوله :{وما يعبدون إلا الله} معطوف على الضمير المنصوب (هم) في قوله: اعتزلتموهم).
•  وما موصولة أو مصدرية : أي وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم الذي يعبدونه،أو وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم عبادتهم غير الله تعالى.
•  وقوله:{ إلا الله } استثناء منقطع على تقدير أنهم لم يعبدوا إلا الأصنام ، أو متصل على تقدير أنهم شركوها في العبادة مع الله سبحانه كما كانت العرب تفعل ، وكله شرك.
•  والقول الأول أولى بدليل قوله تعالى:(هَؤُلاء قَوْمُنَا اتخذوا مِن دُونِهِ ءالِهَةً)
•  وفي مصحف عبد الله بن مسعود " وما يعبدون من دون الله "، قال قتادة هذا تفسيرها ، وهي قراءة شاذة.
•  قوله تعالى:{فأووا إلى الكهف} أي صيروا إليه واجعلوه مأواكم.
•  قال الفراء:هو جواب إذ ومعناه:اذهبوا إليه واجعلوه مأواكم.
•  وقد تحدثنا عن العزلة في المحاضرة السابقة في بيان قوله تعالى: (إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا)
•  وكذلك في الآية دليل على مشروعية الهجرة لسلامة الدين
•  قوله تعالى:{ ينشر لكم ربكم من رحمته } أي يبسط ويوسع { ويهيئ لكم من أمركم مرفقا } أي يسهل وييسر لكم من أمركم الذي أنتم بصدده.
• { مرفقا } (المَرفق) بفتح الميم وكسرها لغتان قرئ بهما جميعا.
• (قرأ نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء مع تفخيم الراء. وقرأه باقي السبعة بكسر الميم وفتح الفاء وترقيق الراء)، وهما قراءتان ولغتان فيما يرتفق به، وفي عضو الإنسان المعروف.
•  مأخوذ من الارتفاق وهو الانتفاع .قال الفراء:وأكثر العرب على كسر الميم من الأمر الرافق ومن مرفق الإنسان.
•  والذين فتحوا أرادوا أن يفرقوا بين المرفق من الأمر الرافق والمرفق من الإنسان.
•  وقال الكسائي:الكسر في مرفق اليد.
•  والتقديم في الموضعين يفيد الاختصاص 
•  و{من} في قوله: {ويهيئ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ} بمعنى البدلية، أي يهيئ لكم بدلاً من {أمركم} الصعب مرفقاً: كما قال تعالى: {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ} أي بدلاً منها وعوضاً عنها.
•  قوله : 17- { وترى الشمس إذا طلعت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ }
•  شرع سبحانه في بيان حالهم بعد ما أووا إلى الكهف.
•  والمعنى: إنك لو رأيتهم لرأيتهم كذا ; لا أن المخاطب رآهم على التحقيق، لأنه وصف ، ويدلّ على ذلك قوله تعالى: {لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوْلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا}
•  { تزاور} : تميل.
•  والازورار: الميل، ومنه شهادة الزور، ومنه قول عنترة:
•  فازور من وقع القنا بلبانه ... وشكا إلي بعبرة وتحمحم
•  وعن النبي أنه رأى في سرير عبد الله بن رواحة وفي سرير زيد ازورارا في صدورهما إلا جعفر ليس في سريره إزورار، فسئل عن ذلك قال: لما تقدموا باللواء كان عندهم غضاضة من الموت إلا جعفر ، أقبل عليه بكل شجاعة وجرأة.
•  قرأ أهل الكوفة(عاصم وحمزة والكسائي) بحذف تاء التفاعل(تزاور)، أصل (تتزاور) حذفت إحدى الأتاءين فصارت (تزاور).
•  وقرأ ابن عامر تَزْورّ، مثل تَحْمرّ .
•  قال الأخفش : لا يوضع الازورار في هذا المعنى إنما يقال هو مزور عني : أي منقبض
•  وقرأ الباقون أهل الحرمين (نافع ، وابن كثير) بتشديد الزاي وإدغام تاء التفاعل فيه بعد تسكينها(تزّاور).
•  و(تزاور) مأخوذ من (الزوَر) بفتح الواو وهو الميل، ومنه زاره إذا مال إليه.
•  فمعنى الآية أن الشمس إذا طلعت تميل وتتنحي { عن كهفهم }.
•  { ذات اليمين } أي ناحية اليمين وانتصاب ذات على الظرف.
•  { وإذا غربت تقرضهم } وفيه قولان:
• 1-  القرض: القطع بمعنى الترك ، قال الكسائي والأخفش والزجاج وأبو عبيدة : تعدل عنهم وتتركهم. قرضت المكان : عدلت عنه تقول لصاحبك : هل وردت مكان كذا ؟ فيقول إنما قرضته : إذا مر به وتجاوز عنه.
•  والمعنى : أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين : أي يمين الكهف وإذا غربت تمر { ذات الشمال } أي شمال الكهف لا تصيبه بل تعدل عنه في الحالتين.
•  قرأ الجمهور بالتاء(تقرضهم) على معنى تتركهم، كي لا تؤذيهم بحرارتها.
•  2- وقد يكون القرض في (تقرضهم) بمعنى القطع  ، والمعني تعطيهم من أشعتها اليسير، كان في مسها لهم بالعشي إصلاح لأجسادهم ، ومعروف علميا  حاجة أن التعرض لأشعة الجسم يكسب الجسم مزيدا من الصحة.
•  وقرأت فرقة " يقرضهم " بالياء من القرض وهو القطع ، أي يقطعهم الكهف بظله من ضوء الشمس 
•  والفجوة المكان المتسع وجملة.{ وهم في فجوة منه } في محل نصب على الحال.
•  (س) لماذا لم تصيب أشعة  الشمس هؤلاء الفتية لا غداة ولا عشية رغم أنهم في مكان متسع من الكهف؟ 
•  اختلف أهل العلم في ذلك على رأيين:
•  والأول: أن باب ذلك الكهف كان مفتوحا إلى جانب الشمال فإذا طلعت الشمس كانت عن يمين الكهف وإذا غربت كانت عن يساره. 
•  الثاني: لأن الله سبحانه حجبها عنهم ، وإلى هذا القول ذهب الزجاج ، وتابعه الشوكاني، ونعتقد أنه القول الصحيح لوجود قرينة في الآية دالة علية وهي قوله تعالى: {ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ}.
•  إذ لو كان الأمر كما ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك أمراً معتاداً مألوفاً، وليس فيه غرابة حتى يقال فيه {ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ}. 
•  ويؤيده أيضا إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذا. 
•  وخلاصة معنى الآية: أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين ، أي يمين الكهف ، وإذا غربت تمر بهم ذات الشمال ، أي شمال الكهف ، فلا تصيبهم في ابتداء النهار ولا في آخر النهار. 
•  قوله تعالى:(ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا )
•  في هذه الآية أثنى سبحانه عليهم بقوله : { من يهد الله } أي إلى الحق { فهو المهتد } الذي ظفر بالهدى وأصاب الرشد والفلاح { ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا } أي ناصرا يهديه إلى الحق كدقيانوس وأصحابه. 
•  هذا المعنى الذي جاءت به هذه الآية جاء مبسوطا في القرآن الكريم في آيات كثيرة كقوله تعالى: {وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ...}.
•  وقوله: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} وقوله: {نَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ...}،وقوله تعالى: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ}.
•  والآيات بمثل هذا كثيرة جداً
•  ويؤخذ من هذه الآيات وأمثالها في القرآن: بطلان مذهب القدرية: أن العبد مستقل بعمله من خير أو شر، وأن ذلك ليس بمشيئة الله بل بمشيئة العبد. سبحانه جل وعلا عن أن يقع في ملكه شيء بدون مشيئته وتعالى عن ذلك علواً كبيراً!.
•  ثم حكى سبحانه طرفا آخر من غرائب أحوالهم فقال :
•  18- { وتحسبهم أيقاظا } الحسبان بمعنى الظن، وأيقاظ جمع يقظ بكسر القاف وفتحها.
•  { وهم رقود } أي نيام وهو جمع راقد كقعود في قاعد.
•  قيل وسبب هذا الحسبان أن عيونهم كانت مفتحة وهم نيام.
•  وقال الزجاج : لكثرة تقلبهم وهذا القول يشير له قوله: تعالى بعده: (وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ) لئلا تأكل الأرض أجسادهم.
•  قال أبو هريرة : كان لهم في كل عام تقليبتان . وقيل : في كل سنة مرة . وقال مجاهد : في كل سبع سنين مرة . وقالت فرقة : إنما قلبوا في التسع الأواخر ، وأما في الثلاثمائة فلا .
•  { وكلبهم باسط ذراعيه } وعبر باسم الفاعل بدلا من الفعل ليدل على الاستمرارية .
•  وفي الحديث عن الكلب أراء: أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقة ، وكان لصيد أحدهم أو لزرعه أو غنمه.
•  وقال ابن عباس : هربوا ليلا ، وكانوا سبعة فمروا براع معه كلب فاتبعهم على دينهم .
•  وقال كعب : مروا بكلب فنبح لهم فطردوه فعاد فطردوه مرارا ، فقام الكلب على رجليه ورفع يديه إلى السماء كهيئة الداعي ، فنطق فقال : لا تخافوا مني أنا أحب أحباء الله - تعالى - فناموا حتى أحرسكم.
•  وكان اقتناء الكلب جائزا في وقتهم ، كما هو عندنا اليوم جائز في شرعنا 
•  واختلف في لونه اختلافا كثيرا واختلف أيضا في اسمه ; ابن عباس : قطمير . وقيل : مشير . عبد الله بن سلام : بسيط . كعب : صهيا . وهب : نقيا . وقيل قطمير.
•  قالت فرقة : لم يكن كلبا حقيقة ، وإنما كان أحدهم ، وكان قد قعد عند باب الغار طليعة لهم كما سمي النجم التابع للجوزاء كلبا ; لأنه منها كالكلب من الإنسان ; ويقال له : كلب الجبار .
•  واستدلوا لذلك ببعض القراءات الشاذة، كقراءة وكالبهم باسط ذراعيه بالوصيد وقراءة وكلائهم باسط ذراعيه، والكلاءة: الحفظ.
•  لكن هذا القول يضعفه ذكر بسط الذراعين فإنها في العرف من صفة الكلب حقيقة ; ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب«.
•   وقراءة وكلائهم بالهمزة لا تنافي كونه كلباً، لأن الكلب يحفظ أهله ويحرسهم.
•  واختلف أهل العلم في معنى الوصيد: قال أبو عبيد وأبو عبيدة هو لباب أو فناء الباب ، وقيل العتبة 
•  ويرد بأن الكهف لا يكون له عتبة ولا باب، ويجاب عليه بأنه تعبير أريد به أن الكلب بموضع العتبة من البيت.
•  ونعتقد أن الحق مع الذين قالوا هو الباب لأن القرآن الكريم يشهد لذلك، ويقال له أصيد أيضاً، {إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ} أي مغلقة مطبقة.
•  وبهذا يمكن أن يشار إلى أن هذا الرعب - الذي كان سببا في حفظ هؤلاء الفتية - جند من جنود الله الرسلة سلطه على المارة فلم يستطيعوا أن يقربوهم.
•  { لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا }. 
•  فرارا منصوب على المصدرية بمعنى التولية والفرار : الهرب.
• { ولملّئت } قرئ بتشديد اللام وتخفيفها { منهم رعبا } قرئ بسكون العين وضمها أي خوفا يملأ الصدر.
•  رعبا: منصوب على التمييز أو على أنه مفعول ثان.
•  فائدة: يستفاد من الآية أن من أحب أهل الخير والصلاح  نال من بركتهم ; كلب أحب أهل فضل وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله.
•  وكثير من المفسرين وقف معلقا على هذا الموقف - أعني موقف الكلب وصحبته لهؤلاء الأخيار.
•  قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: وعمّت كلبَهم بركتهم، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال، وهذا فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن.
• ويروى أن رجلا قال لرسول : يا رسول الله ، متى الساعة ؟ قال رسول الله : ما أعددت لها قال: يا رسول الله  " ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ، ولكني أحب الله ورسوله . قال : فأنت مع من أحببت. في رواية قال أنس بن مالك : فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي  : فأنت مع من أحببت.
• قال أنس : فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر ، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم.
• ويقول تعالى:(الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين).
• وعلى الضد والنقيض فإنّ صحبة الأشرار فيها ضرر عظيم، يقول الله تعالى في سورة الصافاتِ: {قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنْ الْمُصَدِّقِينَ (52) أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ (53) قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ (54) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِيمِ (55) قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ (56) وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ 
•  19 - { وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم } الإشارة إلى المذكور قبله أي وكما فعلنا بهم ما فعلنا من الكرامات بعثناهم من نومهم وفيه تذكير لقدرته على الإماتة والبعث جميعا .
• البعث : التحريك عن سكون ، واللام في قوله ليتساءلوا لام الصيرورة وهي لام العاقبة ; كقوله :(ليكون لهم عدوا وحزنا) .
• ثم ذكر الأمر الذي لأجله بعثهم فقال : ليتساءلوا بينهم : أي ليقع التساؤل بينهم والاختلاف والتنازع في مدة اللبث لما يترتب على ذلك من انكشاف الحال وظهور القدرة .
• وجملة { قال قائل منهم كم لبثتم } مبينة لما قبلها من التساؤل : أي كم مدة لبثكم في النوم ؟ قالوا ذلك لأنهم رأوا في أنفسهم غير ما يعهدونه في العادة.
• { قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم } أي قال بعضهم جوابا عن سؤال من سأل منهم.
•  قال المفسرون : إنهم دخلوا الكهف غدوة وبعثهم الله سبحانه آخر النهار فلذلك قالوا يوما فلما رأوا الشمس قالوا أو بعض يوم وكان قد بقيت بقية من النهار.
•  وقد مر مثل هذا الجواب في قصة عزير في البقرة.
• { قالوا ربكم أعلم بما لبثتم } أي قال البعض الآخر هذا القول : إما على طريق الاستدلال أو كان ذلك إلهاما لهم من الله سبحانه : أي أنكم لا تعلمون مدة لبثكم وإنما يعلمها الله سبحانه.
• { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة } المعنى أنهم أعرضوا عن التحاور في مدة اللبث وأخذوا في شيء آخر كأنه قال القائل منهم : اتركوا ما أنتم فيه من المحاورة وخذوا في شيء آخر مما يهمكم.
•  والفاء في قوله تعالى:(فابعثوا) للسببية.
•  والورق الفضة مضروبة أو غير مضروبة.
•  وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم بكسر الراء(بورِقكم).
•  وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم بسكونها(بورْقكم).
•  وقرئ بكسر الراء وإدغام القاف في الكاف (بورِقكم).
•  وقرأ ابن محيصن بكسر الواو وسكون الراء (بوِرْقكم).
•  وفي حملهم لهذه الورق معهم دليل على أن إمساك بعض ما يحتاج إليه الإنسان لا ينافي التوكل على الله.

•  والمدينة (دقسوس) وقال بعضهم (أفسوس) وهي مدينتهم التي كانوا فيها ويقال لها اليوم (طرسوس).
• { فلينظر أيها أزكى طعاما } أي أطيب طعاما وأحل مكسبا .
•  وقيل أطهر لأن أهل هذه المدينة كانوا يذبحون للطواغيط.
•  وقيل: أرخص سعرا.
• وقيل:أكثر، كقولهم: زكا الزرع إذا كثر؟
• والقول الأول هو الذي يدل له القرآن: لأن أكل الحلال والعمل الصالح أمر الله المؤمنين كما أمر المرسلين قال: {يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً...}،وقال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} 

•  ويكثر في القرآن إطلاق مادة الزكاة على الطهارة؛ كقوله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى}الآية. وقوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا}الآية  وقوله: {وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً}  وقوله: {فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً} وقوله: {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ...}الآية إلى غير ذلك من الآيات.
•  وقيل (أزكى طعاما) أي: أكثر بركة.
•  قيل :إنهم أمروه أن يشتري ما يظن أنه طعام اثنين أو ثلاثة لئلا يطلع عليهم ، ثم إذا طبخ كفى جماعة ; ولهذا قيل ذلك الطعام الأرز . وقيل : كان زبيبا . وقيل تمرا ; فالله أعلم.
•  واستدل بالآية على حل ذبائح أهل الكتاب لأن عامة أهل المدينة كانوا كفارا وفيهم قوم يخفون إيمانهم.
• { وليتلطف } أي يدقق النظر حتى لا يعرف أو لا يغبن.
•  والأولى أولى ويؤيده { ولا يشعرن بكم أحدا } أي لا يفعلن ما يؤدي إلى الشعور ويتسبب له.
•  فهذا النهي يتضمن التأكيد للأمر بالتلطف.
•  ثم علل ما يسبق من الأمر والنهي فقال :
•  2- { إنهم إن يظهروا عليكم } أي يطلعوا عليم ويعلموا بمكانكم يعني أهل المدينة { يرجموكم } يقتلوكم بالرجم وهذه القتلة هي أخبث قتلة فإن ذلك كان عادة لهم.
•  وقيل : يرموكم بالسب والشتم.
•  والأول أصح ،لأنه ليس من معاني الرجم الشتم والسب.
•  و لأن الملك كان عازما على قتلهم كما تقدم في قصصهم.
•  والرجم فيما سلف هي كانت عقوبة مخالفة دين الناس إذ هي أشفى لجملة أهل ذلك الدين من حيث إنهم يشتركون فيها ، ولهذا خصه من بين أنواع ما يقع به القتل.
•  { أو يعيدوكم في ملتهم } أي يردوكم إلى ملتهم التي كنتم عليها قبل أن يهديكم الله.
•  أو المراد بالعود هنا الصيرورة أي تصيروا على ملتهم، على تقدير أنهم لم يكونوا على ملتهم.
•  وإيثار كلمة (في) على كلمة (إلى )للدلالة على الاستقرار.
•  { ولن تفلحوا إذا أبدا } في إذا معنى الشرط كأنه قال : إن رجعتم إلى دينهم فلن تفلحوا إذا أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة 
•  حكم فقهي مستفاد من الآية:
•  وهو جواز الوكالة أي النيابة عن الغير، وقد دلّ عليها قوله تعالى:{فَابْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ}.
•  ومن أدلة جوازها قوله تعالى{وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا...}
•  وقوله تعالى: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي...}
•  واستدل بعضهم لذلك أيضاً بقوله: تعالى عن يوسف: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ}.
          ،،،
      بتوفيق للجميع : خالد 
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